(15) بلاغة الصديق

(1) الحَمْد ُلله ، أحمده ، واستعينه ، واستغفره ، وأؤمن به ، وأتوكل عليه، واستهدي الله بالهدى ، وأعوذ به من الضلالة والردّى ، ومن الشك والعمى ، من يهد الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا . وأشهد أنَّ لا اله الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يحي ويميت ، وهو حيُّ لا يموت ، يعز من يشاء ، ويزلُّ من يشاء، بيده الخير ، وهوعل كل شئ قدير .
(أحمده ، استعينه، استغفره ، به ، عليه) (الهدى ، الردى، العمى، مرشداً) (وحده ، له) المحسن البديعي- في كل ما سبق - هو السجع ، واستعماله يجعل للخطبة جرساً موسيقياً يؤثر في السامعين ، وهوما نجده في الخطب الجاهلية أيضاً، وقيمته – هنا - في أنَّه لم يأت متكلفاً. (لا اله الا الله) قصرعن طريق النفي والاستثناء ، والمقصورصفة (الألوهية) على موصوف (الله) ، وهو قصر حقيقي ، وبلاغته في ايجازه . (له الملك – له الحمد) قصرعن طريق (التقديم والتأخير) ؛ فقد قدم الخبر (له) شبه الجملة ، على المبتدأ المعرفة . والمقصور هو الموصوف (الملك) (الحمد) - على الترتيب - على صفة (كونه له) أى لله ، وهو قصرإضافي ، قيمته في أن يبرز أهمية حمد الله وملكه . (يحيى،يميت) – (يعز ويزل) طباق ايجاب ؛ إذ المعنى بالضد . (بيده الخير) قصرعن طريق تقديم ماحقه التأخير . كما ترى الفقرة قد خلت من البيان ، كما خلت من الجمل الإنشائية ، واعتمدت القصر أسلوباً غالبا؛ مما يوحي بثقة الخطيب فيما يقول ، وقد أشرنا لقيمة ما فيها من بديع . 
المعنى اللغوي للفقرة : 
           بدأ بحمد الله ، والثناء عليه ، واستغفاره ، وتأكيد الايمان به، والاعتماد عليه ، وطلب منه الهدى ، والحماية من الشرك ، والضلال، والشك في عظمته ، والارتياب فيها ، وعدم قدرة البصيرة . ثم وحد الله، وذكر أنَّ مَنْ أضله الله فلا أحد يمكن أن يرشده ، ثم أسند الملك ، والحمد لله ، والقدرة على الأحياء والإماتة ، بينما هو حيّ  ونفى عنه صفة الموت ؛ ممايعني خلوده . وأسند العزَّةَ والذلَّ إليه . وقدرة الله على كل شئ .
(2) وأشهد أن مُحمداً عبدُه ورسوله ، أرسله بالهُدى ، ودين الحقِّ ؛ ليظهره على الديِّن كله ، ولوكره المشركون ، إلى الناس كافة رحمة لهم، وحجة عليهم ، والناس حينئذ على شر حال في ظلمات الجاهلية، دينهم بدعةٌ ، ودعوتهم فرية ، فأعزَّ الله الدين بمحمد (ص)، وألَّف بين قلوبكم أيها المؤمنون ؛ فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ، كذلك يُبين الله لكم آياته ؛ لعلكم تهتدون ، ومن تولَّ فما أرسلناك عليهم حفيظاً .
(رحمة لهم – حجة عليه) مقابلة ؛ إذ الرحمة – هنا - ضد الحجة ، واللام للمصلحة ضد على التى تفيد – هنا-  التضرر. (ظلمات الجاهلية) تشبيه بليغ ، على صورة المضاف والمضاف إليه ؛ فقد شبه الجاهلية بالظلمات ، بجامع التخبط في كل ، وهو تشبيه قرآني . (قلوبكم) مجازمرسل ؛ فالمقصود أنتم ، وقد ذكر الجزء وهو القلب ؛ لارتباطه بالمشاعر ؛ وتصبح العلاقة هي الجزئية . (كنتم على شفا حفرة من النار) كناية عن صفة القرب الشديد من النار ؛ لكفرهم . كماترى أن اللونين البيانين وردا في القرآن ، وهذا التضمين لآيات القرآن في النثر أو الشعر يسمى اقتباساً ، يُجَمِّلُ الكلام ، ويضفي عليه حِلْيَة لفظية، وقوة عقلية ،(كره المشركون) حذف المفغول به ؛ للإيجاز ، والتركيز على الفعل .
المعنى اللغوي : 
             أردف توحيده ، بشهادته برسالة محمد (ص ) ، وعبوديته لله، ووضح سبب إرساله وهو : أن يشمل ، ويعلو على كل الأديان ، ولو كان ذلك ما يكرهه المشركون . ثم وضح أن القرآن يستفيد منه الناس الرحمة؛ بمافيه من طريق الهداية ، ولكنه – أيضا - دليل عليهم يوم القيامة ؛ بأنهم لم يهتدوا بهديه . ثم ذكَََّّّّر مستمعيه ، بأنَّ الله عندما أرسل رسوله كانت الناس في تخبط وجهل ، دينهم مُفترَى ، ويدعون إلى الكذب ، فكان الرسول هو الذي جُعٍلَ به الدين عزيزاً . واستطاع بالقرآن وبصفاء نفسه أن يحول حالة العدوان إلى الألفة ، وأن يدركههم من مصيرهم التعس (حالة كونهم كفاراً)  ؛ فيهديهم إلى الحق . ثم يختم بأن عظمة الله - الظاهرة في خلقه  - تقود إلى الهداية ، إلا من أبى ، فذكر لستَ عليهم بمسيطر .
لا شئ يمكن أنْ يُضاف على تعليق الكتاب ؛ فتجب دراسته .
بعض الملاحظات العامة

1/ بدعة – فِرْية . تجمع على (بِدَع – فِرَي) على وزن فِعَل .
   أمَّا حُجَة (بمعنى برهان) فتجمع على (حُجج– فُعَل) لكن بمعنى سنة فتجمع حِجَة على (حِجج-فِعَل) .
2/(فاصبحتم بنعمته اخوانا) تُمْ : في محل رفع اسم أصبح ، وخبرها إخوانا.
تمرين(1) 

لم ترد في الكتاب معلومات عن أبي بكر الصديق (رض ) .
تمرين (2)
وضح معنى المفردات التالية : 
	1) أستعينه
	8) ولياً
	15) يظهره
	22) بدعة
	29) آياته

	2) أستغفره
	9) مرشداً
	16) الدين كله
	23) فرية
	30) لعل

	3) أستهدي
	10) أشهد
	17) كافة
	24) ألّف
	31) تولى

	4) أعوذ
	11) يُعِزُّ
	18) لهم
	25) أصبحتم
	32) حفيظاً

	5) الضلالة
	12) مَنْ
	19) حجة
	26) شفا
	

	6) الردى
	13) يشاء
	20) عليهم
	27) النار
	

	7) العمى
	14) يذل
	21) حينئذ
	28) يبين
	


تمرين(3)

أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بتعليق الكتاب :

(1) ماذا نقصد بالنهج الإسلامي في الخطب ؟
(2) قارنْ بين الخطب في صدر الإسلام والخطب في الجاهلية من خلال هذه الخطبة .
(3) كيف تعاملت الخطبة مع السجع ؟ وضِّح مستشهدا ً.
(4) وضِّح أثر الإسلام في الخطبة ؟
(5) لانرى أثراً للخيال في هذه الخطبة ، ناقش .
(6) لماذا أكثر الصديق من الاستشهاد بالقرآن ؟
(7) آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار ، فما أثر ذلك على المجتمع الإسلامي آنذاك ؟
تمرين (4)

امتحانات المدرسة 2004-2005م 

نظامي 28/10 س2 ب :

وقف أبوبكر الصديق خطيباً فقال : 

" الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ، وأؤمن به ، وأتوكل عليه ، وأستهدي الله بالهدى ، وأعوذ به من الضلالة والردى ، ومن الشكِّ والعمى ، مَنْ يهدِ الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ". 

1- بُدئت الخطبة ملتزمة النهج الإسلامي في الخطب . فماذا نقصد بالنهج الإسلامي ؟             

2- ماالفرق بين استهدي وأهدي ؟
   3-  خلت الخطبة من الخيال  ، علِّل .
تمرين (5)
لم ترد مطلقاً في امتحانات الشهادة 

